
 
  
 

 

 
 

 :       الملخص
تـــــر الدراســـــات وَ اليـــــوم تشـــــكل العلاقـــــات الاجتماعيـــــة          

الإنســــانية في إطــــار مــــا يســــمى بالــــذوق الأخلاقــــي و الاجتماعيــــة 
فطــــري والمكتســــب ،بحيــــث  يضــــفي هــــذا الأخــــير تصــــور عـــــام ال

 أنالأمـاكن ،غـير و لسلوكيات الأفـراد في المجتمـع في كـل الأوقـات 
لم  أشــكالاليــوم في المشــهد الاجتمــاعي يعــرف  أصــبح المبــدأهــذا 

ذابـت في  الأداءكيفيـة و التلقـين  آليـةتكن معروفـة مـن قبـلُ. بمعـنى 
هــي  أضـحتيــة منهـا الــتي وخاصـة المرئ الإعــلاموسـائل  تــأثيرظـل 

 تثبيت القيم .و روح التغير 
وسنحاول في هذا المقال تتبـع بعـض الدارسـين في إدراك          
المبـــــــادئ الاجتماعيـــــــة  في واقـــــــع العمليـــــــات الغريزيــــــــة و الأفكـــــــار 

اليــوم الإســلام والمكتســبة في علاقتهــا بــالتوازن الإنســاني ، باعتبــار 
الحضـــــارة التكوينــــــات حيــــــث محـــــت  ةالحديثـــــالأزمـــــات  بـــــؤرة في 

أوضـــــاعها و تكويناتهـــــا  بفرضـــــهاوالأوضـــــاع الأخلاقيـــــة التقليديـــــة  
 .فراغاً روحياً هائلاً إذاً الصناعية، فخلقت 

وسنبين مدى ما أحرزته الوسائط الإعلامية من صدى 
فتـــاك علـــى الشـــعوب إن أمكنـــني القـــول "الشـــعوب المســـتوردِ"من 

ت الاقتصـــادية علـــى كـــل مســتويات المؤسســـاو حــراك غـــير متــوازن 
 والاجتماعية تحت شعار الحرية والديمقراطية التي ينشدها العالم .

 مقدمـــــــــــــــــة :
إن الصـــــلات الاجتماعيـــــة لا يحـــــددها المبـــــدأ الأخلاقـــــي          

فقــــط بــــل الــــذوق الفطــــري يجعلهــــا صــــورة معينــــة ، تتــــدخل فيهــــا 
ى االله نحــن نجــد في أحاديــث الرســول صــلو الاعتبــارات الشــكلية ، 

سلم أكثر مـن مـرة أثـر هـذه الاعتبـارات ، فـإن النـبي صـلى و عليه 
سـلم يريـد أن ينقـل حقيقـة إلى مـن حولـه ، فنـراه يعـبر و االله عليه  

الـذي يطبـع هـذه و عنها أحيانا بصورة تتفق مع ما يتطلبـه الـذوق 
 يضفي  على الأشياء الصورة و الصلات في طابع خاص ، فه

 

 
 
 
 
 

أشـــكالاً، فالمبـــدأ و الـــذوق العـــام ألوانـــاً و ســـية الـــتي تتفـــق مـــع الحسا
إذا يقـــرر الاتجـــاه العـــام للمجتمـــع بتحديـــد الـــدوافع و الأخلاقـــي هـــ

هنــــا و الـــذي يصــــوغ صـــورته ، و الغايـــات ، بينمـــا ذوق الجمــــال هو 
الثقافــة ، فــإن الأول تنتهــي عمليتــه عنــد و وجــه الفــرق بــين العلــم 

تجميــل الأشــياء  إنشــاء الأشــياء  فهمهــا ، بينمــا الثانيــة تســتمر في
   1تحسينها .و 

فالثورة التي تشهدها التكنولوجيات الجديدة للإعلام ذات        
الحركيــــة التقنيــــة باتجــــاه تصــــاعدي، قــــد قلبــــت لــــيس فقــــط علاقــــة 

لكــن غــيرت أيضــا مــن رؤيتــه للعــالم. و المكــان، و الإنســان بالزمــان 
فهـــذه الرؤيـــة الـــتي كانـــت "فلســـفة تأمليـــة" أصـــبحت "تكنولوجيـــة 

يــة"، بكـــل مـــا يعــني ذلـــك مـــن انحصــار بعـــض الأبعـــاد المكونـــة تقن
 ظهور بعض الأبعاد الأخرى. و لكل رؤية 

ــــير مــــن الوســــائل إلى هــــذه التكنولوجيــــات  أدتلقــــد         الكث
 الإعلاميــــة ذات التركيبــــة الهرميــــة التقليديــــة، فأعــــادت بعثهــــا مــــن

جديــــد لتتوافــــق مــــع متطلبــــات الألفيــــة القادمــــة في مجــــال الأدائيــــة 
قـــــد مــــس هـــــذا "التثــــوير" أحـــــد الوســــائل الإعلاميـــــة و والفاعليــــة. 

منـذ ظهورهـا علـى عـرش الإعـلام، والـتي و الجماهيرية، التي تربعت 
أ�ا ستواصــل دور "الملــك" في الألفيــة القادمــة، ونعــني بــذلك و يبــد

ــــــون. فهــــــل سنشــــــهد خــــــلال الســــــنوات القادمــــــة "الثــــــورة  التليفزي
لفيزيون الرقمـي عـالي الأداء؟ لقـد التليفزيونية الثانية" مع ميلاد الت

غــدا اليــوم معروفــا أن تلفيزيــون الغــد ســيكون تليفزيونــا رقميــا بحتــا 
معتمـــــدا في ذلـــــك علـــــى أحـــــدث التجديـــــدات الـــــتي تتســـــابق إلى 
خلقتهـــــا خاصــــــة مؤسســــــات المعلوماتيـــــة. إن إمكانيــــــة مشــــــاهدة 
العشــــــــرات مــــــــن الــــــــبرامج التليفزيونيــــــــة, بالاعتمــــــــاد علــــــــى تقنيــــــــة 

"Zappingففـــــي الولايـــــات د أصـــــبح اليـــــوم أمـــــرا مألوفـــــاً " قـــــ .
، بالتعـــــــاون Hogsالمتحــــــدة، اســــــتطاعت المؤسســــــة الأمريكيــــــة 

 164، بعـد إطلاقهـا لقمـر صـناعي، بعـث  TV Directمـع

 ،5سوريا ط -، دار الفكر ، الجزائرتأملات مالك بن نبي ، مشكلات حضارة  1
 .150-148، في محور سادتي : ما هي الثقافة ص ص  1991
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ذلـــك بفضـــل اللجـــوء إلى تقنيـــة تضـــغيط الصـــور. أمـــا في و قنـــاة، 
أوروبـــا، فـــإن حركيـــة الرقميـــات التليفزيونيـــة تتقـــدم بـــنفس الـــوتيرة، 

، بالتعــاون مــع  Cannel Plusت القنــاة الفرنســيةحيــث قامــ
، بوضـــع برنـــامج عملـــي BskyBو News Corpالبريطـــانيين 

مستقبلي للبحث في كيفيات توظيـف الرقميـات في مجـال الـبرامج 
تقنية التفاعل التي ترتبط خاصـة بمـا يسـمى بـالتلفيزيون "حسـب و 

رك أننا تتبعنـا مـثلا تفسـير ( هدفيلـد  ) فسـوف نـدو لو 2الطلب". 
في الواقــــــع دور و هــــــو المبــــــادئ في هــــــذه العمليــــــات و دور الأفكــــــار 

بعـــض هـــذه العمليـــات بنـــائي ، و العنصـــر الـــديني في بنـــاء الأنـــا ، 
بمعـــني أ�ـــا تنظـــيم للغرائـــز في علاقتهـــا بـــالتوازن الأساســـي داخـــل 

مرضى ، لأنه يعـارض جانبـا  –على العكس  –بعضها و الفرد ، 
 .3ت جانباً من الغرائز من الطاقة الحيوية ، اعني حين يكب

 النظام الاجتماعي للفرد  :و أولاً : الأخلاق 
فالجانـــب الأخلاقـــي بوصـــفه عامـــل تنظـــيم نفســـي دور  

رئيسي ، لا من حيث أنه يعمـل في صـورة مبـادئ موجهـة تنطبـع 
قواعـــــد للســــلوك فحســـــب ، و في ذاتيــــة ( الأنــــا ) لتصـــــبح دوافــــع 

 مـانع في بعـض ولكن لأ�ـا تسـتطيع أن تتجلـى في صـورة التحـريم
الظروف غير السـوية ، كمـا في حالـة العنـف . فتـأثير الـدين علـى 

إذن تــــأثير عــــام ســــواء كــــان ذلــــك لتحديــــد عناصــــر و ( الأنــــا ) هــــ
الشخصـــية الأساســـية ، أم كـــان لأنـــه في بعـــض الحـــالات الشـــاذة 
يــؤدي  إلى نشــأة جوانــب مرضــية ،إذا بــدأ هــذا التــأثير في صــورة 

يفسد ، فالعنصر الديني عامة فضلاً و أ يتحلل فيها العنصر الديني
علـــى انـــه يغـــذي الجـــذور النفســـية العامـــة كمـــا يتـــدخل مباشـــرة في 

في تنظــــيم و الشخصــــية الــــتي تكــــون ( الأنــــا ) الواعيــــة في الفــــرد ، 
الطاقــة الحيويــة الخــام الــتي تضــعها الغرائــز في خدمــة الأنــا  ، فقــد 

الأنـــا ،  بــين هدفيلـــد  أن الطاقـــة الحيويـــة الموضــوعة تحـــت تصـــرف
هي في �اية الأمر في ظل مراقبـة مـا أسمـاه أخلاقيـا بالمثـل الأعلـى 
في إطارهـــــا الاجتمـــــاعي باعتبارهـــــا أقـــــوى عامـــــل في تقريـــــر خلـــــق 

وحده الذي يستطيع تنبيه و في تعيين مسلكه ، لأنه هو الإنسان ، 
حســــب هــــذا الإطــــار أن و تنظــــيم جميــــع الغرائــــز  ، فيبدو الإرادة ، 

الصادق رابح، الإعلام والتكنولوجيا الحديثة، دار الكتاب الجامعي،الطبعة الأولى،    2
 .17، ص 2004الامارات العربية المتحدة، 

، ص  2006مالك بن نبي ، ميلاد مجتمع ، مشكلات حضارة ، دار الفكر دمشق ، 3
71.   

ــــاك تصــــورين كمــــا أشــــ ــــه حــــين قــــالو ار المــــؤرخ جيز هن " إن  4بلغت
مشــــكلة التــــاريخ يمكــــن إن تتصــــور بطــــريقتي ، فإمــــا أن نحلهــــا في 

إمــا أن و نفــس الفــرد ذاتــه ، نــاظرين إلى مــا يغــير ذاتــه الإنســانية ، 
نحلهــــــا في نطــــــاق مــــــا يحــــــيط بــــــه ، نــــــاظرين إلى مــــــا يغــــــير إطــــــاره 

ها الاجتمـــاعي " فـــإذا قلنـــا إن هنـــاك تربيـــة اجتماعيـــة فغـــن قواعـــد
  ،علــم الاجتمــاعو العامــة ينبغــي أن تستســقي مــن علــم التــاريخ ، 

علــم الــنفس ، هــذه القواعــد هــي الــتي عــبر عنهــا رســول االله صــلى 
لكـــن بلغـــة أخـــرى حـــين قـــال " لا يصـــلح أخـــر و ســـلم و االله عليـــه 

ــــة  ،هــــذه الأمــــة إلا بمــــا صــــلح أولهــــا " إشــــارة إلى الصــــفات الواعي
 نطلقة من الذوق الغريزي .الخاصة للفرد وفق شبكة العلاقات الم

فعندما نلقي نظرة فاحصة على المجتمعات المعاصـرة في 
تتشـابه في نـواح و القـرن العشـرين ، نجـد أ�ـا تختلـف في نـواح عـدة 

الاختلاف الـذي يلفـت نظرنـا يتمثـل في جانـب أصـيل و أخرى ، 
ما يطبع نشاطه من فاعلية تتفـاوت و هو من جوانب المجتمع ، ألا 

ع إلى أخر  هذا العنصر أصبح أساس في فلسفة درجتها من مجتم
العصـــر  ، الـــتي تعـــنى بتقـــدير الكـــم فتجعلـــه فـــوق القـــيم الأخـــرى 

يختلـــف بـــاختلاف المجتمعـــات حـــتى يمكـــن أن نتخـــذه مقياســـاً و هو 
خاصـــــــا لقيـــــــاس المســـــــتوى التـــــــاريخي لهـــــــذه المجتمعـــــــات ، فهنـــــــاك 

إذا تقــرر هــذا في مجتمعــات أكثــر فاعليــة مــن مجتمعــات أخــرى ، و 
، وقد يتقـرر بمجـرد النظـرة إلى قائمـة الإنتـاج في العـالم، وقـد هنناذ

تي كانـــــت ذهبـــــت الفلســـــفة بتفســـــير ذلـــــك إلى تمـــــذهب الآراء الـــــ
نقــول إ�ـا تصــل بناحيـة اقتصــادية  و ، أسـائدة في سياســة ( هتلـر )

رغـم تعـدد الأسـباب الكائنـة و كمـا تفسـرها مدرسـة ( مـاركس )، 
كــــن حصـــــرها في ســـــبب عـــــام وراءه الظــــاهرة الاجتماعيـــــة فانـــــه يم

الآن جـيراران و يـرى جـان سـتوتزل .بحيث ،نصطلح عليه بالفاعلي
هنــــاك عـــــدة عوامــــل أساســـــية تــــؤثر في تكـــــوين الــــرأي العـــــام مـــــن 

 :5أهمها
الـــنفس و الإعلاميـــة و الثقافـــة أثبتـــت الدراســـات الاجتماعيـــة  – 1

الانثربولوجيـــة أن التفافـــة ذات تـــأثير كبـــير في تشـــكيل و اجتماعيـــة 
هــــذه الاتجاهــــات هــــي و الجماعــــات و ات النفســــية للأفــــراد الاتجاهــــ

المقصـــود بالثقافـــة مجموعـــة القــــيم و المصـــدر الرئيســـي للـــرأي العــــام 

   . 75المرجع نفسه ، ص ، مالك بن نبي 4
المعاصرة ، جامعة فيلادلفيا ،  المجتمعاتفي  الإعلام، الاتصال و أصبع أبوصالح خليل 5

 .02،ص2010دار البركة للنشر و التوزيع ، عمان ،
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أنمــاط الســلوك و المعرفــة و الطقــوس و التقاليــد و العــادات و والأعــراف 
الســائدة في المجتمــع الــتي تهيــئ للفــرد أســاليب التعامــل مــع النــاس 

يتــأثر و الظــروف الاجتماعيــة ابن و التكيــف مــع البيئــة . فــالفرد هــو 
الفنــــون و القواعــــد والمعــــارف و الــــنظم و التقاليــــد و القــــيم و بالعــــادات 

قيمـه و الأفكار السائدة في مجتمعه التي تحدد معايير سلوك الفـرد و 
 رؤيته للعالم.و اتجاهاته و 
الأحداث مهما كانت ،اقتصـادية و الأحداث :أن الظروف  – 2

الـتي تمـر بأيـة امـة لهــا –يـة ،سياسـية ،اجتماعيـة، فنيـة كـوارث طبيع
التفاعــل و يكــون صــداها و  تأثيرهــا الكبــير في تكــوين الــرأي العــام.

مثلمـــا حصـــل مـــع انتفاضـــة الأقصـــى والحـــرب علـــى  ،معهـــا كبـــيرا
 العراق.

كانـت لهـا و الثقـة بهـا و القيادة :إذا اتسمت القيادة بالشعبية  – 3
خصــائص الشخصــية الكرزميــة مثلمــا كــان لعبــد الناصــر في مصــر 

ــــــديل كاســــــتر و  ــــــا وفي ــــــا كــــــان لهــــــذه و كــــــوامي نكرومــــــا في غن في كوب
تحريــك الــرأي و القــدرة علــى الإقنــاع و الشخصــيات القياديــة التــأثير 

 العام.
الجماعـــات والمنظمــــات و عمليـــة يقــــوم الأفـــراد و هو الاتصـــال  – 4
ــــــــادل المعلومــــــــات و المجتمعــــــــات مــــــــن خلالها.نقــــــــل و  الأفكــــــــار و تب

 ،غــير لفظيــةو لفظيــة  ائلتســتخدم فيــه وســو المشاعر،و والاتجاهــات 
 وتلعب وسائل الاتصال الجماهيري دورا هاما في هذه العملية مما

  أسرع لتشكيل الرأي العام.و يوفر ظرف أفضل 
الشــــــائعات: تقــــــوم الشــــــائعات علــــــى أســــــاس انتــــــزاع بعــــــض  -5

التأكيـــــــــــــــــــــد و معالجتهــــــــــــــــــــا بالمبالغــــــــــــــــــــة و المعلومات،و الأخبــــــــــــــــــــار أ
إلقاء ضوء بـاهر علـى  التهوين أحيانا أخرى.ثمو أحيانا.وبالحذف 

وتصاغ صياغة معينة،بحيث  معالم محددة، تجسم بطريقة انفعالية،
اســتيعابها و يســهل ســريا�ا واستســاغتها و يتيســر للجمــاهير فهمهــا 

تمشيا مع العرف مـن فـرد و على أساس اتصالها بالأحداث الجارية 
 من جماعة لأخرى دون التحقق من صحتها. و لأخر 
يضـــاً نـــرى تـــوتراً أخـــر ، فالمـــذاهب الأربعـــة الناحيـــة العلميـــة أففـــي 

التشريعية التي لا تخفي قيمتهـا الاجتماعيـة تعـبر عـن إنتـاج العقـل 
في العصــر الــذي تســود و الإنســاني في قيمتــه في عصــر التــابعين ، أ

الجهاد أيضا و فيه الحاجة إلى تنظيم المجتمع الذي نشأ مع الدعوة 
في حالـة تـوتر و ، وهـ ، فكان صورة من صـور بنـاء المجتمـع الناشـئ

ونشــاط اجتمــاعي للــدفاع عــن الــنفس وعــن هــذا البنــاء الــداخلي 

، فالإنســان الــذي لا يكــون مجتمعــه مجتمــع حضــارة ، معــرض 6"
للحرمان من الضمانات الاجتماعية ، فأنـا حينمـا أحـاول تحديـد 

، إذ أنـــني فكـــأنني أحـــاول تحديـــد أســـلوب حضـــارة مجتمـــع أفضـــل
جميــع شــروط الحيــاة ، والأســباب  حينمــا أحقــق الحضــارة ، أحقــق

الـــتي تــــأتي بمتوســـط الــــدخل المرتفـــع ، بمعــــنى أنـــني أحقــــق الخريطــــة 
. وإن  نظـرة 7الثقافيـة أيضـاً و نتائجها الاجتماعية و الاقتصادية ، 

واحــدة إلى �ضــتا البعيــدة ، حينمــا �ضــنا علــى صــوت  زعمائنــا 
ه ، الأقـدمين كـالهواري بومـدين ، جمـال عبـد الناصـر ، محمـد عبـد

يقظتنــا مــن ســباتنا و الأمــير فيصــل ، حينمــا سمعنــا هــذه الأصــوات 
لكــن بكــل أف مــن غــير أن نحــدد و توجهنــا في طريــق الحضــارة ، 

أننا وازنا سيرنا الحضاري بسير و نوضح معالم الطريق ، فلو الهدف 
حضــــارة أخــــرى ، فســــوف نشــــعر في عصــــر الســــرعة، في العصــــر 

ــــذي يخضــــع فيــــه التطــــور الاجتمــــاعي إلى عو  امــــل التــــاريخ، إلى ال
، وهــذه الحقيقــة تتجلــى بكــل عوامــل التســريع ، بأننــا نســير بــبطء

وضـــوح في مقارنـــة بســـيطة ، فحينمـــا اســـتمعنا لأول مـــرة لمنـــادي 
 1858جمـال الــدين الأفغـاني ســنة و النهضـة العربيـة الإســلامية وه

عندما يكون التاريخ في مفـترق الطريـق ، و  .بدأنا السير "و �ضنا 
عنـــدما يـــتم و المقـــدر لكـــل شـــيء، و الاثنـــان كأنـــه هيصـــبح اختيـــار 

ط فعــــلاً ن الإنســــان قــــد ضــــغأكــــ الاختيــــار يصــــبح الأمــــر مقــــدراً 
رك بــذلك الأقــدار في الوقــت الــذي يحــبأصــبعه علــى زر المصــير ، 

قد عرف التاريخ الإسلامي و .  8يدفع فيه تيار الأحداث العارم "
لمــؤثرة الــتي لحظــة كهــذه في معركــة صــفين ، تلــك الحادثــة المؤســفة ا

ــــتج عنهــــا التذبــــذب في الاختيــــار ، الاختيــــار الخــــتم بــــين علــــي  ن
دمشــق ، بــين الحكــم الــديمقراطي الخليفــي و معاويــة ، بــين المدينــة و 
لقد اختار المجتمـع الإسـلامي في هـذه النقطـة و الحكم الأسري ، و 

الفاصلة في تاريخه الطريق الذي قاده أخـيرا ... أخـيراً إلى القابليـة 
 إلى الاحتلال  .و ر ، للاستعما

هـــــذه الملاحظـــــة تضـــــع المشـــــكلة في الإطـــــار النفســـــي و  
حيث يكون الأمر أمر تخليص هذه الشعوب من تورط مـزدوج ،  
ففــي مرحلــة الهــدم ، أي في طريــق إلى أهــداف الجــوهري مــن كــل 

، دار الفكر مشق ، دار  5نبي ، تأملات ، بإشراف ندوة مالك بن نبي ، ط مالك بن6
  .41، ص  1991الفكر الجزائر ، 

، دار الفكر  3مالك بن نبي ، فكرة الإفريقية الأسيوية ترجمة عبد الصبور شاهين ، ط 7
  .164، ص 1992الجزائر ، دار الفكر سوريا 

. 110، صالمرجع نفسهمالك بن نبي ،  8  
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أ�ا صــالحة، و علــى الأقــل تبــدو أثــورة عنيفــة ، تصــلح أي حجــة ، 
ن جميــع الوســائل تصــير إالهــدم فــبمــا أ�ــا توجــه كــل وســائلها إلى و 

عنــدها ( صــالحة ) عمومــاً ، إذ مــن المعتقــد في مثــل هــذه المرحلــة 
أن  من الواجب مواجهة الميكيافيلية ثورية تصنع من كـل حطـب 

فلقـد .سهماً ، أي تستخدم جميع الوسائل للوصول إلى أهـدافها 
مازالــت تعــاني مــن هــذه و شــعوب صــغيرة ، و عانــت شــعوب كبــيرة 

بصـــور  –التكيـــف مـــع الأوضـــاع الجديـــدة وو أزمـــة النم –الأزمـــة  
مختلفــــــة ، حــــــتى يمكننــــــا أن نحــــــدد رد الفعــــــل الــــــذي عانتــــــه هــــــذه 

بصــورة ســاكنة راكــدة ، ففــي اندونيســيا و الشــعوب بصــورة عنيفــة أ
في ليبيــــا نجــــد جمــــوداً و مــــثلاً نجــــد حمــــى جماعــــة ( دار الإســــلام ) 

م بعـــد ي أعـــراض تـــدل علـــى أن هـــذه الـــبلاد لم تهضـــهـــو وخمـــوداً 
 .9وضعها التحرري تماماً " 

هــــذه الأزمــــات هــــي بــــلا منــــازع نتيجــــة للمــــنهج الــــذي 
للطريق الخاص الـذي اتبعتـه ، اعـني ثمـرة و حقق تحرر البلاد نتيجة 

ثمرة عـدم الاختيـار ، أمـا الطريقـة الـتي كـان يمكـن و اختيار أولي ، أ
 التي تصلح اليـوم لمواجهـة المشـاكلو بها تجنب أزمة التحرر هذه ، 
ن الاختيار فيها يرتكز إالتشييد ، فوو العضوية كلها في مرحلة النم

منـــاهج التقشـــف والمشـــقة ، أي و أساســـا علـــى منـــاهج الســـهولة أ
الأخــــرى الــــتي تتصــــل ( و علــــى الطــــرق الــــتي تتصــــل ( بــــالحقوق) 

أن هــذا الاختيــار لا يحــدد أســلوب المجتمــع كلــه ، و بالواجبــات )، 
، وخاصــــة سياســـــته في  نمــــوه الاجتمــــاعيو ســــلكوه السياســــي ، و 

والواجـــــب )  -هنـــــاك علاقـــــة بـــــين ( الحـــــق  و اســـــتثمار مـــــوارده ، 
تسيطر على جميع نواحي  التطور الاجتماعي ، وهي صالحة لان 

أن توضـــح لنـــا الفـــروق و تصــور لنـــا ثلاثـــة أســـاليب مختلفـــة للتطـــور 
يمكننــا أن نضــع هــذه و الجوهريــة بــين ثلاثــة نمــاذج للمجتمعــات ، 

خــارج و .10بــيرة هــي : واجــب + حــق =صــفرالعلاقــة في صــورة ج
هـــذه التغـــيرات ، هنـــاك غيرهـــا ممـــا هـــي مـــن الطبيعـــة داتهـــا ، رغـــم  

تؤلــف مجموعــة و كو�ــا ناتجــة في اطــر مميــزة مــن الحيــاة الاجتماعيــة 
واحـــدة ، فـــوق الحـــواجز الـــتي تفصـــل الوقـــائع الدينيـــة عـــن الوقـــائع 

 .11الاقتصادية 

، دار الفكر  3فكرة الإفريقية الأسيوية ترجمة عبد الصبور شاهين ، ط  ،الك بن نبيم 9
  .110ص،1992الجزائر ، دار الفكر سوريا 

. 115ص ،  المرجع نفسه مالك بن نبي ، 10  
موريس هالبواك ترجمة : حسين حيدر ،المورفولوجيا الاجتماعية ، منشورات عويدات ،  11

 .67،ص1986لجامعية ، الجزائر ، لبنان ، ديوان المطبوعات ا

 انية:ثانياً : حركية الفرد في العلاقات الإنس
تحـــت هـــذه الصـــورة توضـــح العلاقـــة أن اختيـــار مجتمـــع و 

يعني بالنسبة له نمواً شاهداً أعني ( �ضـة ) حـين يكـون الاختيـار 
هـــذا الاختيـــار يتفـــق في التخطـــيط و في الصــورة الجبـــيرة الايجابيـــة ، 

الاقتصـــــــادي مـــــــثلاً مـــــــع زيـــــــادة قـــــــوى الإنتـــــــاج بالنســـــــبة لحاجـــــــة 
إمكانيـات الاسـتثمار لـدى تدل هذه الزيادة علـى و الاستهلاك ، 

إذا كـان و المجتمع ، ذلك الذي حدد اختياره على تلك الصورة ، 
الاختيار سلبيا ،فانه يدل على أن نموذج المجتمع نمـوذج هـابط لـه  

بــين هــذين الاختيــار يوجــد نمــوذج ســاكن و �ايتــه ...  –ولاشــك 
التقهقـر بصــورة اختيـار تتمثــل فيـه ( نعــم ... و يقـف بـين النهضــة 

في ضــــــــوء هــــــــذه و تســــــــاوي صــــــــفراً في الصــــــــورة الجبــــــــيرة . و ) لا و 
المجتمـــع حـــتى و الاعتبـــارات نـــرى دور القـــيم الأخلاقيـــة كمبـــدأ في نم

من ناحية العمليات الاقتصادية ، لأنه إذا كانت طبيعة المشـاكل 
هي الـتي تحـدد ( الاختيـار ) لـدى القـادة والزعمـاء ، فانـه يـتم في 

اً لهـواه ، وأوضـاعها الأخلاقيـة  تبعـو نطاق التاريخ بـإرادة الشـعوب 
الشعوب الافرسيوية تواجه اليوم حشـداً هـائلاً مـن المشـكلات و . 

اتجـاه و العضوية التي يفرضها ( بقاؤها ) ، فإذا لم يتحدد سـلوكها 
فعالـة ، تتمثـل في و قادتها على طريق ( النهضة ) بصورة منهجيـة 

لشــعوب علاقــة ايجابيــة بــين ( الحــق والواجــب ) ، فســتجد هــذه ا
خمـود ، فبنــدونج و نفسـها متورطـة بقـوة الأشــياء في عمليـة تقهقـر أ

القــــــــادة و قـــــــد أذنـــــــت إذن بســــــــاعة فاصـــــــلة في حيــــــــاة الشـــــــعوب 
كانــت و الافرواســيوين حــين وضــعت أمــامهم المشــاكل العضــوية ، 

حاسمة أيضا بالنسبة للاختيار . ربما تزايـدت درجـة و لحظة فاصلة 
في نطـــــاق مشـــــكلات  خطورتهـــــا بقـــــدر أهميتـــــه في نطـــــاق أخـــــر ،

 الاتجاه  .  
" إن المشــــــكلة الافرســــــيوية تواجهنــــــا في اللحظــــــة الــــــتي 

أن التاريخ ينقل فيها قيم الحضارة ، من منازلهـا التقليديـة إلى و يبد
 عجلــت بهــا منـازل جديــدة ، فلقـد كــان مــن أثـر تلــك الحركــة الـتي

الحربــان العالميتــان أن حــدث توزيــع جديــد للقــيم في عــالم لم يعــد 
مركــزه البحــر الأبــيض المتوســط ، بــل إنــه قــد اســتقطب في الشــرق 

في هـــذا التوزيــع الجديـــد أصــبح الإســـلام نفســه واقعيـــاً و والغــرب ، 
لا يكف مركز ثقلـه السـكاني عـن التحـول إلى الشـرق، و أسيويا ، 

بخاصـــــته النوعيـــــة في العـــــالم ، و الخـــــاص ،  لكنـــــه يحـــــتفظ بإطـــــارهو 
له مشـكلات و عالم بذاته ، له مشكلاته العضوية الداخلية ، و فه
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صلاته بالآخرين ، فأستاذ الجمال الياباني  الذي حكم عليه من 
تلــك الوجهــة الاتصــالية إبــان الحــرب الروســية اليابانيــة ، نظــر إليــه 

علــى جــواده ،  في الواقـع بعيــني ســاموراي فـرأى فيــه سمــات  فـارس
في ضــوء الســمات حــاول أوكــاكورا في  و ، 12ســيفه في يــده... " و 

كتابـــه الـــذي اشـــتهر في الغـــرب آنـــذاك  أن يشـــرح رســـالة اليابـــان 
أمـــام مثاليـــات الشـــرق  فـــرأى أثنـــاء شـــرحه أن هـــذا الفـــارس حـــين 
تــدفق مــن ممــر خيــبر في شمــال الهنــد علــى شــواطئ �ــر الهنــدوس ، 

، 13ســداً  أعلــى مــن جبــال الهملايــا الصــين  و قــد أقــام بــين الهنــد 
فالإسلام في نظـره قـد قطـع تيـار التبـادل الثقـافي بـين شمـالي القـارة 

 جنوبيها .و الأسيوية 
فالإســلام في مركــز الألم الحــديث حيــث محــت الحضــارة 

الأوضاع الأخلاقية التقليدية  حين فرضت تكويناتها و التكوينات 
روحيــاً هــائلاً ، بــدأ أوضــاعها الصــناعية ، فخلقــت بــذلك فراغــاً و 

النــــاس يستشــــعرونه في العــــالم المتحضــــر ، فالإســــلام إذن بســــبب 
روابطه العديدة بالنسيج الإنساني الراهن  إذ لم يعد جزءاً جوهرياً 

بفضـــل طبيعتـــه واتصـــالاته الـــتي لا يمكـــن أن تكـــون و في السلســـلة 
 –علــى العكــس  –والســد الــذي رآه أوكــاكورا ، هــذا الإســلام هــ

عامـل بلـورة و الثقافـات ، فهو يصل مـا بـين الأجنـاس  الجسر الذي
عنصــر جــوهري إذا مــا أردنــا اليــوم تكــوين (مركــب ) حضــارة و ، 

  . 14غداً تكوين حضارة عالمية و أفروسيوية ، 
بكل تأكيد الإنسان الـذي حمـل بأقصـى مـا و المسلم هو 

إلى أقصى ما يبلغ في الدنيا ، من مقتضيات و يستطيع من جهد 
ــــل الرجــــل المتــــدين ، كأنمــــا تلــــك وجهتــــه و ، فه الإيمــــان الــــديني يمث

رســـالته الخاصـــة ووظيفتـــه الجوهريـــة في هـــذه الـــدنيا ، لقـــد تخلـــى و 
مــن هنــا تبــدأ المأســاة و مطلقــاً عــن كــل مــا يتصــل بالحيــاة الــدنيا ، 

ففــي الــوطن  مظــاهر بؤســها و الزمنيــة الإســلامية في كــل عظمتهــا 
الديمقراطية ،  و ح العربي يدور الحديث  عموماً عن ضرورة الإصلا

الحــق الطبيعــي في الاخــتلاف ، و كالممارســة السياســية الانتخابيــة 
غيرهـا مـن آليـات الـتي و التعدديـة السياسـية ، و كفالة حرية الـرأي و 

، دار الفكر  3فكرة الإفريقية الأسيوية ترجمة عبد الصبور شاهين ، ط  مالك بن نبي ،12
 . 231ص، 1992الجزائر ، دار الفكر سوريا 

.231ص،  المرجع نفسه ،مالك بن نبي  13  
. 233ص ، المرجع نفسه، مالك بن نبي  14  

ممارســـتها في التعبـــير السياســـي و تـــدخل في اختصـــاص الديمقراطيـــة 
 الإجرائي .و 

الحقيقـــــة أن الاهتمـــــام بتطبيـــــق الديمقراطيـــــة في الـــــوطن و 
بي مسألة مهمـة للإصـلاح السياسـي ، وإيجـاد المنـاخ السـلمي العر 

الإرهـاب و إبعاد الاحتقان السياسـي المتمثـل في العنـف و للتعبير ، 
عدم الاستقرار الذي تعانيه الكثير من المجتمعـات العربيـة و التوتر و 

توابعهـا العديـدة ، لكننـا نعتقـد أن مشـروعية و بسبب هذه الأزمة 
قــد لا نجــد لهــا تلــك الأرضــية  –أهميتــه  مــع –تعمــيم الديمقراطيــة 

تعــــــددات عديــــــدة جعلــــــت و الحاضــــــنة بســــــبب رواســــــب كثــــــيرة ، 
الديمقراطية تتراجع كثيراً عما شاهدته الدولة العربية التقليدية قبـل 

يعتقــد محمــد و . 15تعدديـة حزبيــةو الاسـتقلال مــن انفتــاح سياســي 
بليــة جــابر الأنصــاري " أن المشــكلة  في تعقليــة السوســيولوجية الق

الإخفاقــات و تعيــد إنتاجيــة تلــك الأزمــات و العشــائرية الــتي تنــتج و 
الحقيقة أننا نختلف كلية مع هذه الرؤيـة الـتي طرحهـا و السياسية ، 

الإخفاقات التي تعيشـها الأمـة العربيـة لـيس و نرى أن الأزمات و ، 
إنما إلى غياب و العقلية القبلية الخ ، و مرده إلى الجذور المجتمعية ، أ

غيــاب الانفتــاح في المجتمــع ، و الديمقراطيــة ، و يــة السياســية التعدد
التصويت و عدم تفعيل مؤسسات المجتمع المدني الخ ، الانتخاب و 
ـــــــى و  ـــــــق عل ـــــــبعض أطل ـــــــداول الســـــــلمي للســـــــلطة ، كمـــــــا أن ال الت

الشــرك لمجــرد أ�ــا وجــدت في الغــرب و الديمقراطيــة الحديثــة بــالكفر 
ــــــالنظر إلى  -قوفمــــــان وو فقــــــد أوجــــــد لنــــــا كــــــل مــــــن بوردي .16" ب

إلى أنـّــــه يجـــــب علينـــــا تحديــــــد  -تقســـــيمات الموجـــــودة في المجتمـــــع
ـــــــة أي دراســـــــة نتوجـــــــه ، ـــــــراد لمعرف المقســـــــمة ب: و مســـــــتويات الأف

 .17اجتماعي لكشف الأنساق الحقيقية  و ماكر وو ميكر 
التاريخيـة و العلميـة و ما يلفت النظر في التجربة الثقافيـة و 

قانون و لا توجد نظرية أأن الأفكار ارتبطت دائما بالواقع ... فو ه
عقدية قد نشأت ، إلا كانا ثمرة و مدرسة فكرية أو قد اكتشف ، أ

النطـــاق العقلـــي الرامـــي إلى حـــل المشـــاكل القائمـــة في دنيـــا الواقـــع 
شؤونه و لتطويره . " فالثقافة ليست مشروعاً متعالياً على الواقع و أ

هــي  إنمـاو ، كمـا أ�ــا ليسـت تراكمــا تجريـديا لا صــله لـه بالنــاس ، 

، المركز الثقافي العربي  2001سبتمبر 11ب ما بعد عبد االله العليات ، الاسلام و الغر 15
  .93، ص2005، الدار البيضاء المغرب  1ط

.94، صالمرجع نفسهعبد االله العليات ،  16  
17Natalie Rigaux , Introduction à la sociologie par sept 
grands auteurs , 1e édition de boeck , bruxelle, p105. 
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الخاص و تهذيب سلوكه العم و حركة باتجاه صقل مواهب الإنسان 
جعلـــه متناغمـــاً مـــع الاختبـــارات الكـــبرى للمشـــروع الحضـــاري و ، 

 الـتي المسـتمرة الآنيـة علـى هـدا بسـبب الانفتـاحو  . 18العـربي "
 والتوجـه والماضـي ..... التـاريخ ومرجعيـة الديمومـة تنسـف تكـاد

 . وإمكاناته فرصه عن لاهث بحث في المستقبلو قطعي نح بإصرار
 ، العامـة كالسـاحة للمعـالم المكانيـة التـدريجيو المح بسـبب وثانيـا

 التفاعل الاجتماعي وأصبح للبناء المميزة الأمكنة تلك الشارع ،
 يـترجم الجديـدة الاتصـالية التقنيـات بفضـل الميلتيميـديا داخـل

 الموضـوعة المعطيـات مـع ، شاشـته مـع وحيـدًا بتفاعـل الإنسـان
 النظـراء ، مـع الشـبكة مـن الآخـر الطـرف قبـل مـن أمامـه

 للعلاقات كامل شبه غياب النتيجة وتكون والخبراء، والمختصين
 الروابط بتقوية الجديرة العلاقات المواطنين، العلائقية بين التفاعلية

 الشـباب بعـض انكفـاء نـرى أصـبحنا لـذلك ، 19 الاجتماعيـة
 ارتيـادهم أحيانـا، عبـثهم أهلهـم، تجـاه مبـالاتهم لا ذواتهم،و نحـ

 تعبيراتو نحـ تـوجههم أحيانـاو  ، الالكترونيـة للمقـاهي المكثـف
 إلى العـودةو أ الـروك موسـيقى بـوفرة تـترجم مضـادة دلاليـة

 الرسـم عـروض ، والتعصـب والسياسـة الـدين كاريسـمات
 للعودة طرق جميعها ، للإعلان الشهوانية الإغراءات ، التجريدي

 20.  الرقمي تصالالا من المطرود الجسد إلى
حقـــــــوق الإنســـــــان و الديمقراطيـــــــة و " إن قضـــــــايا الحريـــــــة 

الإبداع الحقيقي هي من الأولويات في سلم الرهان العربي المقبل و 
، لأن الانكســــــارات الــــــتي صــــــاحبت مســــــيرة الأمــــــة في جوانبهــــــا 

في غيابهــا و المتعــددة كانــت بســبب ابتعادهــا عــن تلــك الأولويــات 
الإبـــــداع و لأوضـــــاع في الثقافـــــة أعلـــــى الأصـــــح تغيبهـــــا .تـــــردت او أ
الآن لا منـــاص مـــن اضـــطلاع المثقـــف و . 21التنـــوير الحقيقـــي  " و 

غـــــــرس الـــــــوعي في الأمـــــــة بضـــــــرورة و بـــــــدوره الحقيقـــــــي في التنـــــــوير 
أهمهـا الإصـلاح السياسـي و الإصلاح الجذري لمساراتنا المخفقـة ، 

يعتــبر الاتصــال عنــد المختصــين بوجــود اشــتراك  هنــاو الديمقراطيـة .و 

.114المرجع نفسه ، ص ، بد االله العلياتع  18  
19 Jacques Robin , “ Les pieges d’une societe de 
l’information planetaire”, maniere de voir’ le monde 
diplomatique, Internet ,l’extase et l’effroi , p67. 
20 10 Daniel Bougnoux, “La communication par la 
bande” Paris, la découverte, 1992,p.133 

.115المرجع السابق نفسه ، ص ،عبد االله العليات 21  

خصين ( زوجين )، لمواجهة العالم المعاصـر المجـزئ ، الـذي بين ش
ضـــبط ثقافـــة الأســـرة بـــين و أصـــبح يخلـــق صـــعوبة في إعـــادة تجديـــد 

 . 22الزوجين " 
فالحديث عن الإسلام  في الغرب اليوم يحمل في طياته 
الكثير من المعاني النكرة غير المستحبة  التي سبقت الإشارة إليهـا 

سلام على أي معنى يعرفه المرء معرفة ، فمن المستجد أن يدل الإ
ينطبق الأمر نفسـه علـى اسـتخدام الغـرب ، و مباشرة موضوعية ، 

فكـــــم يبلـــــغ عـــــدد الـــــذين يســـــتخدمون هـــــذه الـــــدمغات غاضـــــبين 
هم يمسكون بزمام المعرفة الحقة بكافة مناحي التقاليـد و جازمين و أ
الم اللغــات الحيـة في العــو التشــريع الإسـلامي و الأعـراف الغربيـة ، أو 

الغــــرب ، حــــائلاً زخمــــا و قــــد اكتســــب الإســــلام و ، 23الإســــلامي 
يجب أن ننتبـه فـوراً إلى الغـرب لا و حيوياً  جديداً في كل مكان ، 

العــــداء ضــــد الإســــلام و دائمــــا في موضــــوع التنــــافس و المســــيحية ه
قــــد و يكمــــن الســــبب في افــــتراض أن الغــــرب أكــــبر مــــن المســــيحية 

تعـدد و ى مـا فيـه مـن غـنى تجاوز مرحلتها ، أمام عـالم الإسـلام علـ
لغاتـــه فيقـــول الافـــتراض أنـــه مـــا يـــزال و مجتمعاتـــه و تنـــوع في تاريخـــه و 

تلقــــــي هــــــذه الصــــــورة  و .24التخلــــــف و البدائيــــــة و غارقـــــاً في الــــــدين 
يزعم أ�ـا تلقـي دعمـاً إضـافيا مـن و المعاصرة للخطر الإسلامي ، أ

تــاريخ نــزاع بــين عــالم " الغــرب " و ثلاثــة مصــادر أخــرى : الأول ه
عــالم الإسـلام يمتــد عــبر ألـف عــام وقـد اســتحكم هــذه و يحي المسـ

عـبر الحـروب و النزاع منذ فتح العرب للأندلس في القرن السـابع ، 
الصليبية الـتي بـدأت في القـرن الحـادي عشـر ثم عـبر النزاعـات مـع 
الإمبراطورية العثمانية التي استمرت من القرن الخامس عشر حـتى 

، 25 1918لإســـلامي في عـــام الا�يـــار النهـــائي لهـــذا التحـــدي ا
رغــم أن القــوى الإســلامية قــد  طــردت بعــد اســتعادة اســبانيا في و 

فقــد ظــل الخصــم العثمــاني طــويلا حــتى هــذا القــرن تاركــا  1492
يلقـــي هـــذا القلـــق و نـــدوبا عميقـــة في البلـــدان الســـلفية الجنوبيـــة ، 

انتهـــاء و التـــاريخي مـــن الإســـلام الـــدعم مـــن مصـــدر أخـــر تمامـــا ، ه
العــــالم و دة فهنــــاك مــــن يزعمــــون في كــــل مــــن الغــــرب الحــــرب البــــار 

22  DANIAL  Bougnoux , Introduction Aux Sciences de 
la Communication Approches , Casbah éditions Alger 
1999, p16-17. 

صبري فارس الهيتي، العالم الإسلامي و المتغيرات الدولية من وجهة نظر جيوبولتيكية 23
  .299، ص 2005للنشر و التوزيع عمان الأردن ، ، الوراق1ط

.300، صصبري فارس  الهيتي ،المرجع نفسه   24  
.321صبري فارس الهيتي  ، المرجع نفسه، ص 25  
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شـــــــرق و الإســـــــلامي هـــــــي نـــــــزاع بـــــــين غـــــــرب ديمقراطـــــــي رأسمـــــــالي 
حـــرب الخلـــيج ابـــرز دليـــل و أمتـــه و ديكتـــاتوري يســـيطر علـــي شـــعبه 

 على هذا الزعم . 
مــــن أحــــدث الدراســــات الــــتي حاولــــت تأكيــــد هــــذه و  

دام الحضــارات الــتي بشــر بهــا توظيفهــا لصــالح مقولــة صِــو الحقيقــة 
الــتي جــاء فيهــا : " أن النــزاع وفــق خــط و (صــاموئيل هــانتيغون ) 

 1300الإســلامية مســتمر منــذو الانقســام بــين الحضــارتين الغربيــة 
سنة فبعد صعود الإسلام انتهى اكتساح العرب للغرب والشـمال 

من القرن الحـادي عشـر إلى القـرن الثالـث و م ، 732في تور عام 
لإتيـــــان بالمســــــيحية عشـــــر ، حـــــاول الصـــــليبيون بنجــــــاح مؤقـــــت ا

في القــرن الرابــع عشــر  و الحكــم المســيحي إلى الأرض المقدســة ،  و 
مــدوا و إلى القـرن السـابع عشــر ، قلـب الأتـراك العثمــانيون الميـزان  

البلقـــــــان ، واســـــــتولوا علـــــــى و ســـــــيطرتهم علـــــــى الشـــــــرق الأوســـــــط 
في القـــــرن التاســـــع عشـــــر و حاصـــــروا فينـــــا مـــــرتين ، و القســـــطنطينية 

مع ا�يار  القوة العثمانية فرضت بريطانيـا و رين أوائل القرن العشو 
، والتــاريخ يعيــد نفســه 26ســيطرة الغــرب علــى الشــرق الأوســط " 

تعــــد نظريــــة ســــالف بــــري  في و في وقــــاع تهــــتش المــــواطن العــــربي . 
قـد عـدى أن أي اهتمـام و القيمة من أفضـل مـا كتـب في القـيم ، 

ا ليسـت بأي شيء يجعل هذا الشيء ذا قيمة ، فالأشـياء في ذاتهـ
لكــــن اهتمــــام الإنســــان بهــــا و خــــيرة ، كمــــا أ�ــــا ليســــت شــــريرة ، 

يخفضها فما يسمى قيمة ايجابية في مجتمع و الذي يرفع قيمتها أو ه
ــــه في مجتمــــع آخــــر ، فــــالقيم مــــن نســــج الخــــبرة  مــــا قــــد تقــــل قيمت

تتضــح القيمــة و  27هــي جــزء لا يتجــزأ مــن كاينهــا ،و الإنســانية ، 
ــــة مــــثلاً  ــــة للمنتجــــات اليدوي ــــة الإســــلامية الفني في الحضــــارة العربي

ــــة ، و باعتبارهــــا عنصــــراً مقيمــــاً  لأ�ــــا و مهمــــاً مــــن عناصــــره الثقافي
تنكوي علـى غايـات جماليـة إبداعيـة ممـا يعطـي ذلـك الفـن روحيـة 

يمكـــــن أن يعـــــد الابتكـــــار الـــــذي حصـــــل في الزخرفـــــة و يقينيـــــة  ، و 
 تطوراً فكرياً باهراً .و العربية حدثاً اجتماعيا فنياً 

نا تبيان نماذج من العراق الشقيق التي وجد بها يمكن لو 
 : 28أن أهم هذه المهارات الثقافيةو عبر العصور وليدة الحرفة 

.327، ص، المرجع نفسه صبري فارس الهيتي  26  
، مكتبة المجتمع العربي للنشر و  1خالد محمد أبو شعيرة ، الثقافة و عناصرها ،ط27

  .49، ص 2009الأردن ، التوزيع عمان
.127خالد محمد ابو شعيرة ، المرجع نفسه ، ص 28  

النســــيج ) كانــــت تنســــج أنــــواع متعــــددة مــــن الثيــــاب الحياكــــة (-
 الكتانية. ،الصوفيةو الحريرية و القطنية 

الفضـــية : كانـــت هـــذه المهـــارة و مهـــارة صـــناعة الحلـــي الذهبيـــة  -
ن أهــم المهـــارات الثقافيـــة الــتي تعـــبر عــن ثقافيـــة المجتمـــع اليدويــة مـــ

 من أهم هذه الحلي العراقية ( المنيا السوداء ) .و 
من الصعب وصف مـا يمكـن أن يثـيره التفكـير ، عنـد و 

المـــرء مـــن مشـــاعر تســـيطر علـــى الـــنفس عنـــد رؤيـــة مدينـــة غرناطـــة 
تسترجع بسرعة و قصر الحمراء فالذكريات تتزاحم في المخاطر ، و أ

عجيبة أحداث التاريخ الأندلسي ، لتقف في المحطة الأخـيرة لهـذا 
الــتراث في مملكــة غرناطــة ، فــالزائر العــربي المســلم يحــزن فعــلا علــى 

لكــن الشــعور الحقيقــي بالأســى الــذي لا و ضــياع هــذا الفــردوس ، 
يمكـــن وصـــفه بالكلمـــات يتمالـــك الفـــرد ، حينمـــا يفكـــر بالمصـــير 

الذي عمر هـذه الأرض وتوجهـا الذي انتهى إليه الشعب المسلم 
لكـــن شــــاء القـــدر أن تبقــــى هـــذه الآثــــار الخالــــدة و بهـــذه الروائــــع  

علـى دورهـم الرائـع و عبقـريتهم و شاهدة على حضـارتهم المزدهـرة ، 
. 29الإســلام فــوق ربى شــبه الجزيــرة الأيبيريــة و في رفــع رايــة العروبــة 

يشـير المستشــرق لــويس يونــغ  ، إلى أن مؤسســة (الجامعــة ) هــي و 
أن الحقـائق و من المبتكرات الخالصة للحضارة العربية الإسلامية ، 

تــدل علــى أن القــرون الوســطى للإســلام هــي الــتي مهــدت لنشــوء 
الجامعــــــات في أوربــــــا ،آ فقـــــــد أدى الكــــــم الهائـــــــل مــــــن المعـــــــارف 

ــــاني و  ــــتراث اليون ــــوفر ال ــــتي ترجمــــت عــــن العربيــــة إلى ت المعلومــــات ال
ت في متنــــاول الأوربيــــين في أصــــبحو العــــربي في تــــراجم  اللاتينيــــة و 

اســــتعد هــــؤلاء نتيجــــة الصــــحوة و أوربــــا الغربيــــة ، و جنــــوب فرنســــا 
الاســــــتقرار ، و الاجتمــــــاعي والسياســــــي و الانتعــــــاش الاقتصــــــادي و 

قـد و شرحه وتدريسـه والاسـتفادة منـه  و فهمه و لدرس هذا التراث 
نمائهـــا في القـــرنين و مهـــد هـــذا الأمـــر الطريـــق لتأســـيس الجامعـــات 

السابع الهجريين و الثالث عشر الميلاديين / السادس و الثاني عشر 
30. 

 :واقع المجتمع المعلوماتي و الأخلاق ثالثاً: 
مــــــن بــــــين الاســــــتخدامات الســــــلبية الخطــــــيرة الــــــتي إن        

محـاولات و ربع مليار مـن المسـلمين، هو يتعرض لها أكثر من مليار 

، دار المدار  1عبد الواحد ذنون طه ، دراسات في حضارة الأندلس و تاريخها ، ط 29
  .259-250، ص ص2004الإسلامي بيروت لبنان ، 
.226المرجع نفسه ،  ص،عبد الواحد ذنون طه  30  
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التحريـــــــف لـــــــدين الإســـــــلام، مـــــــن طـــــــرف أشـــــــخاص، و التشـــــــويه 
غيـــــــاب الوجـــــــود و الـــــــتي تســـــــتغل قلـــــــة أو منظمـــــــات، و جمعيـــــــات، 

قلة المواقع الداعية إلى الإسلام و الإسلامي على شبكة الانترنت، 
الــــتي تــــذب عنــــه أمــــام هــــذه و (بالمقارنــــة مــــع تلــــك المشــــوهة لــــه)، 

الإســــــلام لمحــــــاولات و يتعــــــرض المســــــلمون و الحمــــــلات المعاديــــــة؛ "
ث في زعزعتها، مثل ما حدو متكررة، لتحريف عقيدتهم و متعددة 
م، قامــت إحــدى المنظمــات المشــبوهة مــن خــلال 1998صــيف 

ـــة تشـــويه القـــرآن الكـــريم، حيـــث طالبـــت  شـــبكة الانترنـــت بمحاول
المنظمـــة مـــن  زوار موقعهـــا علـــى الانترنـــت بتـــأليف ســـور تحـــاكي 
السور القرآنية، في محاولة منها لإقناع جمهور الشبكة العالميـة بـأن 

ــــــد االله ــــــة مــــــن عن ــــــيس معجــــــزة إلهي ــــــل هــــــالقــــــرآن ل من صــــــنع و ، ب
م عـادت محـاولات تحريـف القــرآن 1998في أواخـر و البشـر(...) 

لكن في موقع جديد يبث نصوصا و الكريم على شبكة الانترنت، 
المحاكـاة اللغويـة، و تتشبه بسور القـرآن الكـريم، مـن حيـث الشـكل 

مــن خــلال أربــع ســور مزعومــة أطلقــت عليهــا أسمــاء "المســلمون، 
تتهم هذه النصوص المحرفة المسلمين و يد' التجسو الوصايا'و الإيمان 

تلفــق علـى لســان الرسـول صــل االله عليــه و بـأ�م في ضــلال مبـين، 
 اللعبـة سـاعد أن الـذي سـفيز وبـرأي سـلم أقـوالا مكذوبـة".و 

 كامـل خلـط مـن ذلـك عـن نجـم ومـا التقنيـة سـيادةو ه الإعلاميـة
 أن دون مـن يتصـل فيـه واحـد كـل عـالم في المرسـل والمتلقـي بـين
 من تحديد على أن يقدر دون ومن الفعلي الرسالة مصدر فيعر 

 أن جيـدًا نعلـم أننـا مـن الـرغم علـى . الإنسـان أم التقنيـة يـتكلم
 الوسـيط فـان البعيـد بالمرسـل تربطنـا والأجهـزة المعقـدة التقنيـات

 علـى انـه إلينـا يقدمـه بالمصـطنع شـعوراً يعطينـا أن بـدل التقـني
 31.وطبيعي تلقائي

 -2008بدايـــة ســـنة  -فة إلى مـــا قـــام بـــه مـــؤخرابالإضـــا        
على الشـبكة و النائب البرلماني الهولندي، حيث نشر تسجيل فيـدي

رغــم كــل و ينــتقص مــن قــدرهم؛ و المســلمين و يســيء للقــران الكــريم 
هــذه المحـــاولات المتكــررة لتحريـــف القـــرآن الكــريم إلا أننـــا متيقنـــين 

ئـــل في كتابـــه صـــدق االله العظـــيم القاو أ�ـــم لـــن يفلحـــوا في ذلـــك، 
الجـن علـى أن يـأتوا بمثـل و قل لئن اجتمعـت الإنـس الحكيم:"

ـــــــه ول ـــــــأتون بمثل ـــــــبعض و هـــــــذا القـــــــرآن لا ي كـــــــان بعضـــــــهم ل

31 Lucien Sfez “ La communication” , Que Sais Je, 
PUF , Paris 1992, p.88. 

إن كنـتم فــي ريــب و قـال عـز وجــل:"و )، 88الإســراء(الأيةظهيـرا"
ادعـوا شـهدائكم و مما نزلنا على عبدنا فـأتوا بسـورة مـن مثلـه 

لــن تفعلـــوا و ا مــن دون االله إن كنــتم صـــادقين، فــان لــم تفعلـــو 
ـــــــار التـــــــي وقودهـــــــا النـــــــاس  ـــــــاتقوا الن الحجـــــــارة أعـــــــدت و ف

يريــدون قــال عــز مــن قائــل:"و ، )24-23البقرة(الأيــةللكــافرين"
كره و لــــــــــو االله مــــــــــتم نــــــــــوره و ليطفئــــــــــوا نــــــــــور االله بــــــــــأفواههم 

تعتمـد هـذه المحـاولات التشـويهية و ). 08الصف(الآية الكافرون"
كل أنحاء العالم، على شبكة الانترنت، ذات الجمهور العريض في  

بالتــالي فإنــه و جــوهره، و الــذي يجهــل في معظمــه حقيقــة الإســلام و 
الاســتعلام عنــه، فســيتوجه مــن دون شــك و إذا مــا حــاول التعــرف 

الهيئــات الإســـلامية في و إلى شــبكة الانترنــت نظـــرا لقلــة المســـلمين 
مــع قلــة المواقــع الإســلامية مقابــل عــدد كبــير جــدا مــن و بلــدا�م، 

المحرفــة للإســلام، فإنــه لــن يحصــل إلا علــى صــورة و ة المواقــع المشــوه
فالاتصـــال الكلامـــي  المســـلمين.و مشـــوهة عـــن الإســـلام و مغلوطـــة 

هـذا  و إرسال أكثـر منـه اسـتقبالاً، و مثلاً حسب بعض الدارسين ه
كونــه يخلــق تعــاملاً مــع الأطــراف بتشــكيل محتــوى بســلوك معـــين 

 .32حسب اللفظ الذي يعتبر المكون لأخلاق معينة 
ك عـــــــدة اســـــــتخدامات ســـــــلبية أخـــــــرى لشــــــــبكة هنـــــــاو 

الدعايــــــة و تجــــــارة المخــــــدرات، و الانترنــــــت، كــــــالترويج لاســــــتهلاك 
الإيـــــــــــديولوجيات الهدامـــــــــــة إلى غـــــــــــير ذلـــــــــــك، مـــــــــــن و للأفكـــــــــــار 

ــــــــــــت منظومــــــــــــة القــــــــــــيم  ــــــــــــتي جعل الاســــــــــــتخدامات الســــــــــــلبية، ال
التقاليد الاجتماعية تتزعزع أيضا، نظرا لتوغل و العادات و تتهاوى"

قــد أدت كــل هــذه و ، 33ال في حيــاة النــاس"تجــذر وســائل الاتصــو 
الاستعمالات  غير المرغوبة إلى معارضة الانترنت من طرف عدة 

حــــتى مــــن و منظمــــات مختلفـــة بــــل و جمعيــــات و مجتمعـــات محافظــــة، 
مـــا أدى إلى كثـــرة المطالبـــة بفـــرض قـــوانين و هو طـــرف الحكومـــات، 

إزالــــة و علــــى مــــزودي خــــدمات الانترنــــت تلــــزمهم بمراقبــــة المحتــــوى 
ــــــة، الموا ــــــى الأطفــــــال و قــــــع غــــــير المرغوب ــــــار ســــــلبية عل ــــــتي لهــــــا آث ال

المنافية للقيم و الاستقرار، و خاصة المخلة بالأمن العام و المراهقين، و 
رغم ذلك تبقـى بعـض العوائـق الـتي تمنـع هـذه و الأخلاق النبيلة، و 

32 Dominique neirynck , tout savoir sur la 
communication orale , éditions d’organisation ,paris 
2003, p264. 

فلاح كاظم المحنة: علم الاتصال بالجماهير، الأفكار، النظريات، الأنماط، عمان:  33
  .420م، ص 2001مؤسسة الوراق، 
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المواضيع التي تختلف و المراقبة، خاصة بعض المواقع ذات المحتويات 
ت، "فصــحيح أن قــوانين جميــع الــدول تمنــع الــدياناو حولهــا الــرؤى 

لكــن كيــف الســبيل إلى و مــا في حكمهــا، و المخــدرات و الإرهــاب، 
وضـــع قـــوانين موحـــدة جـــادة قابلـــة للتنفيـــذ علـــى أرض الواقـــع في 
جميــــع الــــدول لقمــــع المخالفــــات، فبالنســــبة للأمــــور الأخــــرى الــــتي 
تتصــــل بالجوانـــــب الأخلاقيـــــة مـــــثلا، فأسســــها مختلفـــــة بـــــين دولـــــة 

آخــر، فمفهــوم الحريــة الجنســية يختلــف مــن و بــين مجتمــع و  أخــرىو 
، كما أن الحديث مثلا 34محلل هنا محرم هناك"و بلد لآخر، فما ه

عن الإرهاب الالكتروني يجعلنا نختلف عـن مفهومـه مـع الغـربيين، 
فهنـــــــاك مـــــــن يعتـــــــبر مـــــــنهم أن نشـــــــاطات المنظمـــــــات التحريريـــــــة  

خـلال مواقعهـا، الفلسطينية (فتح، حماس...) على الانترنت من 
يعتبر شكلا من أشكال الإرهاب الالكتروني، أمـا نحـن المسـلمون 

هـذا مـا يجعـل مـن الصـعب الاتفـاق و العرب فلا نعتبرها كـذلك، و 
رغم كـــــل مـــــا ســـــبق ذكـــــره مـــــن و علـــــى قـــــوانين تنظيميـــــة للشـــــبكة.

الاستخدامات السلبية للانترنت، فإنه لا ينبغي تجاهل ايجابياتها، 
اســتخدامها، لأنــه مــن الطبيعــي و انتشـارها العمـل علــى الحــد مــن و 

تأثيراتــــه الاجتماعيـــــة و جــــدا أن يكــــون "لعصــــر المعلومـــــات آثــــاره 
 أن ": لازار أشـارت كمـا  .35القانونيـة"و الأخلاقيـة و النفسـية و 

 العـالم بـين المتمثـل بـالطلاق العميـق بـالعنف مسـكون التلفزيـون
 العـالم وبـين بالوكالـة نـراه والـذي فيـه نعـيش أن المفـترض المثـالي

يســوق لنــا و ." 36معــه التصــالح علينــا الــذي يتوجــب الحقيقــي
الــدكتور كــانتن لاور في هــذا الصــدد مثــالا يوضــح بــه الفــرق بــين 

مثــــال و هو الشــــعور بــــالمعنى الفينومولــــوجي و الشــــعور الســــيكولوجي 
الإحساس باللون  فيرى أن هذا الأخير باعتبـاره فعـل إحسـاس ، 

كمـــا .  37اط الرؤيـــة الملمـــوسنشـــفانـــه يكـــون عنصـــراً واقعيـــاً مـــن 
تلعـب وســائل الإعــلام دورا تثقيفيــا كبـيرا مــن خــلال رفــع مســتوى 

م، ص 2006رأفت نبيل علوة: المكتبة الالكترونية، عمان: مكتبة المجتمع العربي،  34
135.  

   معن النقري:المعلوماتية و المجتمع، مجتمع ما بعد الصناعة و مجتمع المعلومات، الدار  35
  62م، ص2001البيضاء: المركز الثقافي العربي 

36 Les jeunes et les media en France” realize par 
l’observatoire de l’enfance en France sous la direction 
scientifique de Gabriel Langouet , ed Hachette, Paris 
2000,p24. 

نادية بونفقة ، فلسفة ادموند هسرل ، نظرية الرد الفينومينولوجي تقديم الدكتور :عبد  37
 .160.،ص 2005الرحمن بوقاف ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، 

تعلـــيمهم لكـــي يتمكنـــوا مـــن المســـاهمة الجـــادة في و الثقـــافي للنـــاس 
المعـروف إن التحـديث و مـن الواضـح و تحديث مجتمعهم ، و تطوير 

ــــة إلى و  ــــنجح في ظــــل مجتمــــع تصــــل فيــــه نســــبة الأمي التطــــوير لا ي
كــذلك لا و التقنيــة و يبــدع الأمــي في عصـر العلــم % حيـث لا 50

تســـــــتطيع إدارة تأهيلهـــــــا مـــــــنخفض مســـــــتوى أن تحقـــــــق التطـــــــوير 
التحــديث ، لــذا لابــد مـــن أحــداث تغيــير نــوعي في بنيـــة الإدارة و 
القــوى العاملــة بحيــث يوظــف كــل المــؤهلين تــأهيلا جامعيــا عاليــا و 
يــــتخلص مــــن منخفضــــي التأهيــــل حــــتى نســــتطيع أن ننــــافس في و 

 .38لم اليومالعا
 

 خاتمــــــــــــــــــة :
الإنســان  في حياتــه الــتي بــدأت في ضــباب الماضــي قــد 

خلـــف في تلـــك المراحـــل أثـــاراً بعـــد أن و ســـار في مراحـــل طويلـــة ، 
رأى تعبيرات في شكل و الأمور المجهولة ، و رأى عجباً من الأسرار 

الغابــــات و الفيضــــانات و الــــزلازل و الأرض ، كمــــا شــــاهد البراكــــين 
محيطات تتبدل حدودها و الحيوانات تنقرض بحيرات تتحول و يد تب

قلبـه مــن تحـين قــواه الفكريـة  فابتــدع و .كمـا ذلــك فعـل في ذهنــه ،
اســـتطاع أن يجعـــل قـــوة الطبيعـــة و اكتشـــف ثم اخـــترع و المصــنوعات 

تعاونــه مــن اجــل و تخــدم إرادة وجدانــه باجتماعــه بأخيــه الإنســان 
ل مشـقة ممـا أراه مـن قـوى لم يكـن هـذا التعـاون اقـو بقاء الجنس ، 

 الطبيعة .
عمـــل بفكـــره و أخفـــق  ، و عبر تلـــك العصـــور نجـــح و فهـــ

هي نمط كلي و الصواب ، و مضى يعمل بطريقة الخطأ و منطقه ، و 
السلوك المميـز لمجموعـة مـن النـاس ، فلـيس المهـم أن نـرى و للفكر 

شــيئاً جديــداً ، الأهــم أن نــرى معــنى جديــداً في شــيء يــراه النــاس  
 أي أن توحي لنا الأشياء المألوفة بأفكار جديدة.كل الناس . 

اللغـــة أيضـــا هـــي الوســـيلة  الـــتي تبـــين ســـلوك الإنســـان و 
هـي مهمـة لكـل الأنشـطة البشـرية . و انجازاتـه المختلفـة و إبداعاته و 
عليــــه فــــلا بــــد مــــن اســــتعمال اللغــــة باعتبارهــــا وســــيلة للاتصــــال و 
ر هـــــي الـــــنمط الكلـــــي للفكـــــو التفكير.فهـــــي حافظـــــة للـــــتراث ،  و 
المجســد بمــا و إرثــاً فكريــاً داخليــاً و تصــبح مخزونــاً و الســلوك المميــز ، و 

ــــــيس الهــــــدف إذاً مــــــن المعنــــــوي ، و يســــــمى بــــــالإدراك الحســــــي  فل

للنشر و التوزيع ،  أسامةو التنمية المعاصرة ، دار  الإعلامفاروق خالد الحسنات ،  38
 .208،ص الأردن
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أن و الاســــتعادة التاريخيــــة الاســــتنتاج بــــأن التــــاريخ يعيــــد نفســــه ، أ
الاسـتدلال علـى و الأزمنة تتماثل ، بل على العكـس أن الهـدف ه

الانعطافــــــات الكــــــبرى في و اث تشــــــابك متغــــــيرات الأحــــــدو تنــــــوع 
الســادس عشــر اللــذان درســهما و التــاريخ ، فــالقرن الخــامس عشــر 

المتغـيرات في و فرناند بروديـل دراسـة معمقـة تأسيسـاً علـى الثوابـت 
تاريخ العلاقات ما بين الحضارات ، يشكلان تراث نظـري لفهـم 

 منظومة قيمنا.
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